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مجتمع الاحتقار : نحو نظرية نقدية 
جديدة

ترجمة نورالدين علوش- المغرب 

الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي اكــســيــل هونيث  يعتبر 
, مــــن  ابـــــرز مــمــثــلــي الــجــيــل الـــثـــالـــث لمــدرســة 
فــرانــكــفــورت الــتــي يــديــرهــا الآن بعد أســتــاذه 

هابرماس.

اصـــدر أخــيــرا  كــتــابــا جــديــرا بــالــقــراءة عنونه 
ــتـــــقـــــار: نــــحــــو نــــظــــريــــة نـــقـــديـــة  ــتـــمـــع الاحـــ »مـــجـ
جــديــدة »عـــن مــنــشــورات الاكــتــشــاف  سنة 

.2006

فانطلاقا من مفهوم الاعتراف ) الصراع من 
اجـــل الاعـــتـــراف 2000 ( فــتــح أفــاقــا جــديــدة 
ــي الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة عـــامـــة وفـــــي بـــراديـــغـــم  فــ
الـــتـــواصـــل الـــــذي طـــــوره هـــابـــرمـــاس خــاصــة. 
للأسف هذا الأخير لم يبرز بما فيه الكفاية 
الــطــابــع الــصــراعــي لمــا هــو اجــتــمــاعــي, فــي حين 
أن الـــفـــيـــلـــســـوف اكـــســـيـــل هـــونـــيـــث أكـــــد ا ن 
الــصــراع من اجــل الاعــتــراف« يعني بالدرجة 
الأولـــى إرادة الــوجــود الــتــي تكشف وتشجب 
الأمــــراض الاجــتــمــاعــيــة والمــفــارقــات الناشئة 

للمجتمع الرأسمالي.

 في رأي اكسيل هونيث ,فادورنو بعمله على 
اخـــذ  مسافة على مــا هــو اجتماعي وبالتالي 
حقل أفعال قابلة بان يكون سلطة مضادة 
ــبـــدأ الــهــيــمــنــة الــــــذي عـــمـــل عـــلـــى وقـــــف أيـــة  لمـ

إمكانية للنظرية النقدية للحفاظ على رابط 
الممارسة المؤسسة على مشروع التحرر.

ــي نــظــريــتــه  ــ إذن يـــعـــتـــمـــد اكـــســـيـــل هـــونـــيـــث فـ
النقدية الجديدة على براكسيس يرتكز على 

الطابع الصراعي لما هو اجتماعي.

ــابـــرمـــاس  ــى أســـــتـــــاذه هـ ــ لــــهــــذا نــــجــــده يــــعــــود إلــ
الــذي وطــد العلاقة بين النظرية والممارسة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــطـــابـــع الــتــوافــقــي الـــتـــذاوتـــي 
مــقــابــل الــعــقــل الاداتــــــــي. حــيــث تـــم تــعــويــض 
بــراديــغــم الإنـــتـــاج ) عــنــد مـــاركـــس( بــبــراديــغــم 
التواصل عند هابرماس؛ لكن هذا الأخير لم 
يبرز جيدا الطابع الصراعي لما هو اجتماعي.

مـــع ذلـــك فـــإبـــراز هـــذا المــفــهــوم الــــذي يسمح 
بتعريف ما هو اجتماعي بطريقة كافية أي 
استثمار حقل الصراعات والمواجهات التي 
ــة, الـــتـــي تـــتـــمـــوقـــع فــي  ــيــ ــادتــــه الأســــاســ تـــكـــون مــ
أصــولــه. مــع العلم أن فوكو اقــتــرب مــن هذا 
, ال�شيء الذي  المفهوم لكن بطريقة دقيقة 
ــي الــتــقــلــيــد  ــنـــدرج فـ يــجــعــل اكــســيــل هــونــيــث يـ
ــانــــي الــفــلــســفــي : كـــــارل مـــاركـــس وهــيــغــل  الألمــ

وزيمل.

فمن خلال ديالكتيك الصراع ,يرى اكسيل 
ــاعـــي .  ــمـ ــتـ ــــا هـــــو اجـ ــهـــم مـ ــيـــة فـ ــانـ ــكـ ــيـــث امـ هـــونـ
بالفعل ففهم هـــذا الأخــيــر مــن خـــال اللغة 
,يعتبر حسب هونيث اجـــراء اخــتــزالــي وذاتــي 
وهو في الأخير خطا ابستيمولوجي ؛ متناسين 
دعـــــوة أشـــكـــال الــتــفــاعــل غــيــر الــخــطــابــي أي 
جميع التعابير الاشارية والرمزية والجسدية 

للتفاعل الاجتماعي.

فيما يخص الأســس الممكنة لنظرية نقدية 
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جـــديـــدة يــؤكــد هــونــيــث عــلــى حــضــور مفهوم 
الاعـــتـــراف عــلــى أســـاس الاعـــتـــراف والــخــطــاب 
تشتغل  اجتماعية  نظرية  ايــة  لــه  ,بالنسبة 
على عكس هذا المفهوم فهي في الواقع تنكر 

معيش المجتمع.

من خلال أمراضه الاجتماعية يفهم هونيث 
» الــعــاقــات والـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
الــــذات«) ص179( فهذه  تؤثر على تحقيق 
الأمــراض تظهر على شكل استيلاب اي من 
خـــال اغــتــراب ذواتــنــا عــن نفسها , هـــذا من 
ــــروط حــيــاتــنــا وعــاقــتــنــا مـــع الآخـــر  خــــال شـ
ومـــع الــعــالــم. فــهــذه الــفــكــرة تــواجــه التقليد 
الذي رسخته مدرسة فرانكفورت بسيطرة  

العقل الاداتي.

ونفس الأمــر ينطبق على اســتــاذه هابرماس 
الذي شخص جيدا استعمار العالم المعيش 
من طرف الأنساق في إطار عقلانية اداتية.

ــمـــا يــــريــــد هـــونـــيـــث إبــــــــــرازه بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى  فـ
العلاقة  إبـــراز  وبمحاولته  الاعــتــراف  مفهوم 
بين اللاعدالة والإمراض الاجتماعية  هو ان 
:تطور المجتمع النيو ليبرالي يندرج في سياق  
ــــذات عــلــى الأقـــل  تــصــبــح  شــــروط تــحــقــيــق الـ

ملوثة وربما تشكل نقطة اللاعودة.

فــهــذا الــتــوجــيــه جــعــلــه  يبقى فــي إطـــار تقليد 
فــلــســفــي ألمـــانـــي يــرتــكــز عــلــى جــدلــيــة كـــائـــن /

وجـــود أو بـــالا حـــرى عــلــى الــجــدل السلبي أو 
الانفصال. فمفهوم الهوية أو اللاهوية  هو 
الــذي يقدم لنا مفهوم الاعتراف. بالتحديد 
إبراز الطابع الذاتي المشار اليه . فاللاعتراف 

هــو الـــا وجـــود بالمعنى الاجــتــمــاعــي للكلمة ) 
ص225(.

فهذا اللاوجود أو الوجود غير المرئي حسب 
ــبـــاره لا تــمــثــيــل  ــتـ هـــونـــيـــث ,يـــمـــكـــن فــهــمــه بـــاعـ
للآخر أو بالا حرى فهذا الدخول المسدود إلى 
تمثيل الآخــر: يعني أن الآخــر ليس له وجود 
لأنه مشار إليه انه غير قــادر على ان يذكر 
بانه موجود او ما هو اشد :غير قادر على ان 

يكون معينا لانه شفاف عير مرئي.

فــــي الـــفـــصـــل الـــســـابـــع حـــيـــث يـــعـــرف الــكــاتــب 
ــا مــــــن صــــــورة  ــ ــــاقـ ــــطـ مــــفــــهــــوم الاعـــــــــتـــــــــراف, انـ
ممثلة لما هو غير مرئي معالجا بإيجاز سريع 
الاســتــعــارة المــقــلــوبــة أي مــفــهــوم المـــرئـــي. هــذا 
الأخير يتضمن شكلا أوليا لتحقيق الذات. 

بالتالي  المرئي الاجتماعي يستلزم  فالاعتراف 
اعــتــرافــا اجــتــمــاعــيــا. وفـــي نــفــس الــوقــت يقيم 
واعــتــرف ؛حيث  بين عــرف  بالتمييز  هونيث 
يشير إلى أن الاعتراف بشخص يتضح أكثر 

بالاعتراف »يقيمته الاجتماعية«.

بـــرجـــوعـــه إلـــــى أســـــس مـــيـــتـــا فـــزيـــقـــا الأخـــــــاق, 
يـــذكـــرنـــا هــونــيــث بـــالاحـــتـــرام الـــــذي يـــدعـــو له 
كانط .وباعتماده على أعمال لويس اتوسير 
يــذكــرنــا هــونــيــث بـــان هـــذا الأخــيــر اهــتــدى إلــى 
يــشــكــل  ــــام  ــــعـ الـ لــــاعــــتــــراف  مــــمــــارســــة  أن اي 
فـــي الأخـــيـــر المــيــكــانــيــزم المـــعـــيـــاري لــكــل أشــكــال 

الايدولوجيا)ص246(.

ــــة المـــــزدوجـــــة لـــلـــذاتـــيـــة,  ــــدلالـ بــــالــــرجــــوع إلـــــى الـ
ــــى أن الــــفــــرد يــصــيــر ذاتــــا  خـــلـــص الـــتـــوســـيـــر إلـ
عندما يخضع لمعايير اجتماعية و انتظارات 
مجتمعية الــتــي تــشــكــل مـــع انــتــظــارت أخـــرى 
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للفرد هويته الاجتماعية.

فـــــــــــي الـــــــفـــــــصـــــــل المـــــــخـــــــصـــــــص لـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات 
الرأسمالية )ص 303-275(يقترب كثيرا من 
تحليلات بــارســونــز  الـــذي يعتبر ان قـــدرات 
تحول المجتمع الرأسمالي لا تكمن فقط  في 
حــاجــة التقويم المنهجي لــلــرأســمــال بــل فــي ما 
يسمى » فائض المصداقية« الاتي من دوائر 
ــتـــراف . حــســب هــونــيــث يــمــكــن الــحــديــث  الاعـ
ألان عن ثورة نيوليبرالية من شانها تشجيع 
ظـــهـــور نــتــائــج مــتــنــاقــضــة عــلــيــنــا مــواجــهــتــهــا. . 
ــار الــجــانــبــيــة لــهــا تــأثــيــر عــلــى مــبــدأ  ــ فـــهـــذه الآثــ

الفردانية.

هكذا يذكرنا هونيث بمفهوم فيبر للعقلانية  
وتأثيرها على المجال الاجتماعي والعاطفي, في 
حين أن مفهوم الفردنة لدى دوركايم يرجع 
إلى صيرورة استقلالية الأفراد في مجتمعهم 
وهــــــذا مــــا يــشــكــل بــالــنــســبــة لـــزيـــمـــل إمــكــانــيــة 

الأفراد في التعبير عن أفكارهم وقناعاتهم.

هـــــذه  الـــحـــريـــة المــكــتــســبــة بــالــنــســبــة لــهــونــيــث 
كما ذكر جورج زيمل ,من شانها أن توصلنا 
إلـــى قــيــم عـــابـــرة أو قــيــم خـــيـــارات. نــحــن الآن 
أمــام »عــودة الفرد« التي ترتكز أساسا على 
صـــيـــرورة الـــفـــردنـــة؛  فـــهـــذه الـــصـــيـــرورة عمل 
هـــونـــيـــث عـــلـــى ربـــطـــهـــا بـــالـــتـــوافـــق مــــع نــظــريــة 
الـــعـــاقـــة المــــوضــــوع  لمــفــهــوم الـــهـــويـــة مـــا بعد 

الحداثة.

بــالــنــســبــة لــهــونــيــث الـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة 
فرضت على الفرد تكيفا و عودة إلى الذات 
مطورا انفتاحه  على العالم  ومرونة داخلية. 
فــإذا كنا أمــام »انــا »أكثر حياة وأكثر ثــروة , 

فــنــحــن  أيــضــا أمـــام ذات أصــبــحــت متعددة 
الأبعاد. فقدرة هذه الأخيرة على تدبير هذه 
الــهــويــات المــتــعــددة هــو الــرهــان الأكــبــر الــذي 
تــواجــهــهــا أمـــــام الانـــشـــطـــارت والــتــقــطــعــات؛ 
التي لا تتوانى عن قلب توازنها بوضعها أمام 
اختيار دائم الذي يلتزم باتيقاها الشخصية 

وسبب وجودها.
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